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لم يكتفِ فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، بغزو أوكرانيا لاستعادة جزء من ساحل البحر الأسود، بل
كـثر طموحًـا مـن ذلـك: إذ أراد تغيـير النظـام العـالمي؛ ليظهـر أن الغـرب لم يعـد في موقـع السـيطرة كـان أ

والتحكم.

لكن عالمه متعدد الأقطاب شهد الظهور الأول الأسوأ؛ فقد أصبحت أوكرانيا كارثة عسكرية، وخسرت
روسيا في  شهرًا من القتال ما لا يقل عن ضعف، أو ربما حتى ثلاثة أضعاف، عدد الرجال الذي

خسره الجيش السوفييتي في ما يقرب من عقد من الحرب في أفغانستان.

وفشــل بــوتين في الحفــاظ علــى حلفــائه؛ ســواء كــانت الصين أو إيــران، فمهمــا كــانت الكلمــات الــتي
استخدمها بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ لتلطيف علاقتهما، فإن الحقيقة الجامدة هي أن
يًا من دور المنافس العالمي لواشنطن، ولقد دفع غزو بوتين الصين على بعد عقد على الأقل عسكر
الصين إلى دور ليســت مســتعدة بعــد للعبــه؛ حيــث يتمثــل الهــدف الإستراتيجــي الــرئيسي للصين في
يادة تجارتها مع ألمانيا، وليس تهديدها بانتظام بمعركة كونية نووية تنهي البشرية، كما تفعل الدائرة ز

المقربة لبوتين.
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إضافة إلى أن الحليف الرئيسي الآخر لروسيا في هذا المشروع ليس سعيدًا أيضًا، حيث إن النظر إلى
الشمــال ليــس جذابًــا لطهــران كمــا بــدا قبــل عــام. ففــي ذلــك الــوقت؛ كــان وفــد مــن رؤســاء شركــات
السيارات الحكومية الإيرانية قد عادوا من موسكو حاملين آمالاً كبيرة في الحصول على كميات كبيرة
من الدولار؛ فقد ضربت العقوبات الغربية للتو صناعة السيارات الروسية، وأرادت روسيا الاستفادة
من خبرة إيران في خرق العقوبات، وكانت روسيا تشتري كل ما تنتجه إيران: كتل المحركات، والمحاور،

والطائرات المسيرة، وأي شيء قد تتخيله.

قارن ذلك بالمزاج السائد في طهران اليوم؛ حيث يدور الخلاف الحالي حول قرار روسيا المتفجر بدعم
مطالبــة الإمــارات بثلاث جــزر تــدعي طهــران أنهــا إيرانيــة بــالقرب مــن مضيــق هرمــز، فيقــول محســن
رضـــائي، القائـــد البـــارز في الحـــرس الثـــوري الإيـــراني، إن علـــى روســـيا “تصـــحيح موقفهـــا”، كمـــا يتهـــم
المحافظون البارزون، مثل محمد جواد لاريجاني ومحمد باقر غاليباف، موسكو بـ “لعب اللعبة الأمريكية” في

الخليج.

التعامل مع الفوضى
هناك تصدعات أخرى في العلاقة الروسية الإيرانية، مثل الاتفاقية الأخيرة “غير الرسمية وغير المكتوبة”
بين الولايات المتحدة وإيران، والتي بموجبها تعهدت إيران أنه مقابل تخفيف بعض العقوبات ستقوم
بتوسيع تعاونها مع المفتشين النوويين الدوليين، ووقف بيع الصواريخ الباليستية إلى روسيا، ووقف
يــا والعــراق. وبصــفتها طرفًــا في الاتفــاق النــووي لعــام الهجمــات علــى المتعاقــدين الأمــريكيين في سور

؛ تنظر روسيا بعين الريبة إلى اتفاق مؤقت.

وتكتشف إيران أن الإبحار في النظام العالمي الجديد أصعب من مشاهدة النظام القديم ينهار، لكن
يـق، فهنـاك دولـة واحـدة، وهـي تركيـا، ليسـت كـل القـوى في الـشرق الأوسـط تتبـع إيـران في هـذا الطر
تتعامـل مـع الفـوضى الـتي تـدور حولهـا، علـى الرغـم مـن أنهـا، أيضًـا، قـد اختلفـت بانتظـام مـع روسـيا

والناتو في الماضي.

وهنــاك تعيين واحــد أجــراه الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان مــؤخرًا قــد يكــون حاســمًا في هــذا الصــدد،
يــق جديــد مــن فبينمــا كــان الجميــع يســتعدون إلى التحــول في سياســته النقديــة مــن خلال تعيين فر
ــاليين برئاســة محمد شيمشــك، حــدد أردوغــان منصــبًا آخــر كــان بنفــس المســتشارين الاقتصــاديين والم

الأهمية بالنسبة لولاية إدارته الثالثة والأخيرة.

“أعاد فيدان بناء الاستخبارات الوطنية التركية خلال رئاسته لها على مدى
السنوات الـ  الماضية، وأعاد تأسيسها كمنظمة تتطور وتتكيف مع

التهديدات الجديدة”
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ــر ي كــانت تلــك هــي ترقيــة هاكــان فيــدان، المــدير الســابق للمخــابرات الوطنيــة الــتركي، إلى منصــب وز
الخارجية.

كقاعــدة عامــة في جميــع أنحــاء العــالم، فــإن وظيفــة إدارة وكالــة المخــابرات الوطنيــة محجــوزة للصــقور،
فمثل هذه المناصب حساسة جدًا للحكام المطلقين في الشرق الأوسط لدرجة أنها تُمنح فقط للعائلة

أو الأخ الأكبر أو الابن.

غــير فيــدان يخــالف هــذه القواعــد، فهــو عــالم ســياسي تــدرب علــى يــد المــؤ والأكــاديمي الأســكتلندي
يًا، رغـم أنـه خـدم في الجيـش، كمـا أنـه مفكـر وليـس سـفاحًا، نورمـان سـتون، وهـو ليـس صـقرًا عسـكر
كثر مما يمكن أن يقال عن اثنين من رؤساء الولايات المتحدة الجدد، فهو يتحدث ويقرأ الكتب، وهو أ
الإنجليزية بطلاقة توازي فضوله الفكري واسع النطاق، فهو قادر على مناقشة الاحتمالات الضعيفة

لاستقلال أسكتلندا بنفس الأريحية والقوة التي يتناقش بها في علوم الدين الإسلامي.

لهذه الأسباب؛ قوبل تعيين فيدان كرئيس للمخابرات التركية في عام  بشك كبير من المؤسسة
ع أن يستمر. ولم يأتِ الانتقاد منهم ا، ولا يُتوق الأمنية التركية، فلم يكن واحدًا منهم، وكان صغيرًا جد
ير دفاع إسرائيل آنذاك، فيدان بأنه “صديق إيران“، قائلاً إن الأسرار فقط: فقد وصف إيهود باراك، وز

المشتركة مع تركيا “يمكن أن تنفتح على إيران خلال الأشهر العديدة المقبلة”.

آخر معقل
قبل أن يتولى فيدان منصبه، كان المخابرات التركية تتحول إلى الاهتمام بالشأن الداخلي مثل جميع
عَتْ نكتة تعبر عن ذلك تقول أن المخابرات تعرف أسماء

ِ
المؤسسات التركية الأخرى؛ لدرجة أنه اخترُ

ير ونائب، لكن لا تعرف اسم رئيس مخابرات الجيش السوري. عشيقات كل وز

كان على فيدان أن يلقي بنفسه في النار مباشرة؛ فقبل انضمامه إلى المخابرات التركية، انضم فيدان،
الـذي كـان آنـذاك نـائب وكيـل الـوزارة في مكتـب رئيـس الـوزراء، إلى مفاوضـات سريـة مـع حـزب العمـال
الكردســتاني (بي كي كي) في النرويــج؛ حيــث ســجل حــزب العمــال الكردســتاني المحادثــة، وظهــر الشريــط
عندما ألقت الشرطة البلجيكية القبض على أحد أعضاء حزب العمال الكردستاني، ولقد نقلوها إلى

نظرائهم في تركيا، الذين كانوا تحت سيطرة أتباع فتح الله غولن، الذين سربوا ذلك.

حاول أتباع غولن الإطاحة بفيدان، فقد كان مكتبه في المقر القديم للمخابرات
التركية في أنقرة هو أول مكتب حكومي يتم قصفه بطائرة هليكوبتر في الانقلاب

 العسكري الفاشل في عام

لقـد تسـلل أتبـاع غـولن إلى أجـزاء كـبيرة مـن الدولـة التركيـة: قـوات الشرطـة والقضـاء وجـزء كـبير مـن
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وسائــل الإعلام، وكــان لــديهم جامعــاتهم الخاصــة وشبكــة مــن المــدارس الخاصــة، وكــانت المخــابرات
التركية آخر معقل داخل المؤسسة الأمنية لم يسيطر عليه أتباع غولن بعد.

كيورك، الذي تم تعيينه رئيسًا لمخابرات الشرطة قبل عدة سنوات، لمنصب دفع أتباع غولن برمضان آ
رئيس المخابرات التركية في عام ، فيما كرر النقاد والمنشورات من أتباع غولن موقف إيهود باراك

بأن فيدان كان “مؤيدًا لإيران”.

كان إردوغان متشبثًا برؤيته، على الرغم من أن الانقسام مع أتباع غولن لم يحدث بعد، حيث اتُهم
كيورك فيما بعد بتجاهل اغتيال الصحفي والمفكر الأرمني التركي هرانت دينك، والتنصت غير القانوني أ

كيورك في قضية دينك بالسجن المؤبد. على المثقفين والسياسيين. وحُكم على أ

وحاول أتباع غولن الإطاحة بفيدان، فقد كان مكتبه في المقر القديم للمخابرات التركية في أنقرة هو
. أول مكتــب حكــومي يتــم قصــفه بطــائرة هليكــوبتر في الانقلاب العســكري الفاشــل في عــام

ولساعات؛ اعتقد الجميع أن فيدان قد مات.

ليست المرة الأولى التي قلل فيها أقرانه من قدرات الناجي الهادئ، فلطالما كان فيدان مفتونًا بالعلاقة
بين الذكاء والسياسة الخارجية، والتي كانت موضوع أطروحته للماجستير. ورغم أنه انتهى منه في
عام ، فإنها تُقرأ اليوم بشكل ساخر إلى حد ما، لأن فيدان كان يستخدم المخابرات الأمريكية
والبريطانية كنماذج يجب أن تقتدي المخابرات التركية بها، وكان هذا عندما كانت القوة الأمريكية في
يًا واقتصاديًــا ذروتهــا؛ حيــث تــم الترحيــب بالفــائز في الحــرب البــاردة باعتبــاره الزعيــم بلا منــا عســكر

للعالم.

بناء المؤسسات
أفــرز العقــدان اللاحقــان لهــذه الأطروحــة “الحــرب علــى الإرهــاب” في أفغانســتان والعــراق واليمــن
يا وليبيا، والآن أوكرانيا، ولكنهما شهدا إخفاقات استخباراتية وسياسة خارجية كبرى في الغرب. وسور
لكن في عام ؛ كان ذلك في علم الغيب، ففي ذلك الوقت؛ اعتقدت الولايات المتحدة حقًا أنها

يمكن أن تكسر وتعيد تشكيل البلدان كما تشاء.

لكـــن مـــا جـــذب فيـــدان إلى أجهـــزة المخـــابرات الأمريكيـــة والبريطانيـــة هـــو كيفيـــة تنظيمهـــا ودمجهـــا
كمؤسسات، وكان هذا مصدر قلق تركي للغاية؛ لأن البلاد ابتليت بغياب بناء المؤسسات. وأراد فيدان
تغيــير ذلــك وشرع في إعــادة تشكيــل المخــابرات التركيــة وتحويلهــا إلى مؤســسة مهنيــة يمكــن الاعتمــاد

عليها.

ولقــد فعــل الــشيء نفســه مــع وكالــة المعونــة التركيــة “تيكــا“؛ حيــث اســتخدمها فيــدان كــأداة لتوســيع
النفوذ التركي في البلقان في وقت كان فيه مرجل الحرب العرقية لا يزال ساخنًا.
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. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرحب بفيدان في موسكو في آب/أغسطس

أعـاد فيـدان بنـاء المخـابرات التركيـة خلال رئاسـته لهـا علـى مـدى السـنوات الــ الماضيـة؛ حيـث أعـاد
تأسيســها كمنظمــة تتطــور وتتكيــف مــع التهديــدات الجديــدة، فقــد أنشــأ قســمًا مخصــصًا للتحليــل
الإستراتيجي وقسمًا مخصصًا للحرب الإلكترونية، كما حولها لمنظمة غير سياسية – على غير العادة

بالنسبة لتركيا – فقد كانت الترقيات فيها من خلال الكفاءة والجدارة فقط.

إن خدمة المخابرات غير الحزبية لها أهمية خاصة، فلو فاز كمال كيليجدار أوغلو، المرشح المفضل لجو
بايــدن، بالانتخابــات الرئاســية الأخــيرة، لكــان مــن الممكــن أن تُمنــح المخــابرات التركيــة للزعيــم اليميــني
المتطرف أوميت أوزداغ، إلى جانب ثلاث وزارات أخرى، وكان هذا هو جوهر البروتوكول السري الذي

كشفه الخاسر كيليجدار أوغلو للتو الآن.

كـثر مـن فيـدان ليـس سياسـيًا، رغـم أن علاقتـه بأردوغـان وثيقـة، فقـد كـان أردوغـان يحمـي ظهـره في أ
مناسبة، وظل فيدان مخلصًا لأردوغان بشكل ملحوظ عندما انشق آخرون من حوله – مثل رئيس

الوزراء السابق أحمد داود أوغلو – للانضمام إلى المعارضة.

“إن أصعب مهمة تنتظر فيدام. فالنظام العالمي القديم في طريقه إلى النهاية…
لكن النظام العالمي الجديد لا يزال بعيدًا عن التكون”

مفتاح فيدان هو أنه لا يعتبر نفسه خادمًا للدولة فحسب، بل وصيًا عليها.، فحتى قبل أن ينتقل إلى
وزارة الخارجيــة، كــان لــدى المخــابرات التركيــة بعــض الملفــات المهمــة مــن منــاطق الصراع؛ حيــث كــانت
الوكالة التي ضمنت انتصار أذربيجان في جولة القتال الأخيرة مع أرمينيا، كانت الوكالة التي أشرفت
على الهجوم التركي ضد مجموعة فاغنر والجنرال المنشق خليفة حفتر في ليبيا، وهي التي تفاوضت

https://www.timesofisrael.com/challenging-erdogan-turkish-ex-pm-launches-new-opposition-party/
https://carnegieendowment.org/politika/90126
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-turkey-idUSKBN29109T


على صفقة الحبوب  – البائدة الآن – بين أوكرانيا وروسيا، ونظمت تبادل عدد لا يحصى من الأسرى
بين الطرفين.

وخلال فـترة ولايتـه؛ خلقـت المخـابرات التركيـة العديـد مـن الأعـداء، فوكـالات الاسـتخبارات المتنافسـة لا
تحب المنافسة، خاصة من مدير فعال.

يــرًا للخارجيــة، انقسامًــا في الــرأي في إيــران، فبينمــا قــامت قنــاة “أفســاران-إر وشكــل تعيين فيــدان وز
Afsaran-ir” على منصة “تيليغرام”، والمقربة من الحرس الثوري الإيراني، بالإشادة بفيدان لعلاقاته
يـــة في غـــزة عـــام ؛ ذهـــب موقـــع معهـــم بعـــد أن داهمـــت القـــوات الإسرائيليـــة أســـطول الحر
، و  الدبلوماسية الإيرانية في الاتجاه الآخر، حيث كتب إسلام ذو القادربور: “بين عامي
تحت قيادة فيدان، نشرت تركيا إستراتيجيات أمنية واستخباراتية كانت جميعها ضد مصالح إيران في
المنطقــة. فجهــاز المخــابرات الــوطني الــتركي هــو الراعــي الــرئيسي للمنظمــات الإرهابيــة ودعــاة الحــرب في

يا، وفيدان هو الشخصية الرئيسية التي تنظم سياساتها”. شمال سور

ــا، لكــن ذلــك يعتمــد علــى كيفيــة تعريفــك إن الخــط المتعلــق بالعمــل ضــد مصالــح إيــران صــحيح جزئي
للمصالح.

خبير الحلقات
لقد أحبطت المخابرات التركية عمليات لـ فرق اغتيال إيرانية مختلفة من وكالات المخابرات الإيرانية
الثلاثة، والتي لم تكن تستهدف الإسرائيليين واليهود على الأراضي التركية فحسب، بل كانت تستهدف
أيضًا في حالة واحدة تركيا كنقطة انطلاق لعملية في القوقاز، وتم الكشف عن بعض هذه العمليات

فقط.

وقامت إسرائيل أيضًا بتغيير موقفها من فيدان، فعندما تم تعيينه مديرًا للمخابرات التركية في عام
، ذكــرت صــحيفة هآرتــس أن هنــاك مخــاوف لمؤســسة الــدفاع الإسرائيليــة مــن هــذا التعيين.
والآن؛ يُنسب إليه الفضل في إعادة بناء العلاقات مع قيادة المخابرات الإسرائيلية، ولكن ما فشلت

وسائل الإعلام الإسرائيلية في توضيحه هو لماذا يستمر اعتراض عمليات الموساد في تركيا.

خلال فترة ولايته، أصبح فيدان خبيرًا في الصف الأول في السياسة الخليجية، ولكن هذا كان يفرض
عليــه أعبــاء كــبيرة أيضًــا، فقــد كــان أول مــن تلقــى اتصــالات ســعودية تتوســل إليــه لــدفن قضيــة قتــل
الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، والتي كانت عملية خرقاء

بامتياز.

كـد مـن نـشر شرائـط القتـل علـى الملأ، وأول مـن أطلـع مـديرة وكالـة المخـابرات وكـان فيـدان أول مـن تأ
المركزية جينا هاسبل على أهميتها. وبالمقابل؛ كان أول من أعاد العلاقات التركية مع الرجل الذي أمر

بقتل خاشقجي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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الآن، هنــاك خلاف بين محمد بــن ســلمان والزعيــم الإمــاراتي محمد بــن زايــد، لكــن كلا المعســكرين تربطهمــا
علاقات دافئة ومتنامية مع تركيا، وكل هذا من شأنه أن يكون موضوع محاضرة مثيرة للاهتمام في
العلــوم السياســية بعــد تقاعــد فيــدان، ويمكــن أن يكــون عنــوان إحــدى الجلســات: “كيــف تصــادق

الرجلين اللذين بذلا قصارى جهدهما لقتلي”.

إن أصــعب مهمــة فيــدان تنتظــره، فالنظــام العــالمي القــديم في طريقــه إلى الــزوال، علــى الرغــم مــن أن
الناتو لا يبدو أنه يعرف ذلك. لكن النظام العالمي الجديد لا يزال بعيدًا عن التكون، فما لديك بدلاً من
ذلك هو حقل ألغام دبلوماسي كثيف ومفخخ مثل ذلك الذي يواجه القوات الأوكرانية التي تحاول

استعادة الأراضي المفقودة.

يتــم الآن تقســيم العــالم إلى كتــل متضــادة – بين الــديمقراطيات والأنظمــة الاســتبدادية – كنمــوذج
مفـــاهيمي عنـــد العقبـــة الأولى. ولحمايـــة أســـلوب حيـــاتهم؛ تتخلـــص الـــديمقراطيات الليبراليـــة مـــن
يــة في الخــا، ويكــافأ كــثر نزعــةً إلى النزعــة التجار ليبراليتهــا، لا ســيما تجــاه الأقليــات العرقيــة، وتصــبح أ

أفظع منتهكي حقوق الإنسان بعمليات الإنقاذ ومبيعات الأسلحة.

يتطلب هذا الموقف إدراك الفروق الدقيقة والذكاء والقدرة على الاستماع وتقييم المعلومات، كما أنها
تتطلـب شخصًـا قـضى وقتًـا في إقامـة علاقـات شخصـية ولـديه الآن الوسائـل اللازمـة لسـن السـياسة

الخارجية.

يـر إنهـا تتطلـب عقلاً قـادرًا علـى إعطـاء صـوت وشكـل للسـياسة الخارجيـة، وهـذا موجـود بشـدة في وز
الخارجية التركي الجديد، ومن الأفضل لوزراء الخارجية الآخرين أن يأخذوه وتركيا على محمل الجد.

المصدر: ميدل إيست آي
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